	




السمات الفونولوجية للأصوات العربية

تعريفات الصوت
     الصوت (Sound): يعرف الصوت أكوستيكياً بأنه:

 1- سلسلة من التتابعات السريعة لتضاغطات وتخلخلات متتالية في الهواء(
). ويتكون من موجات                                     (Waves) تنتقل عبر الهواء بسرعة (110) قدم في الثانية(
).

2- ومن حيث الأثر السمعي (الفسيولوجي)، فهو الإحساس بالسمع الناتج من دخول التتابعات السريعة للتضاغطات والتخلخلات في الهواء إلى الأذن البشرية، (من الناحية الفسلجية)، والموجات السمعية تقتصر على مدى التردد الذي يمكنه أن يهيئ الأذن البشرية والمخ للإحساس بالسمع ويمتد هذا المدى من حوالي 20  هيرتز الى 20000  هيرتز ويقال له مدى السمع (
). كما في المخطط:






                                   المخطط (1-6)



فإذا كانت شدة الصوت أكثر من20000   هيرتز وأقل من 20 هيرتز ، فلا تستطيع الأذن أن تسمعها.  فالصوت هو الأثر السمعي الذي يصدر طواعيه عن تلك الأعضاء التي يطلق عليها اسم (جهاز  النطق)، وهذا الانطباع السمعي الذي يصدر عن الأعضاء هو  الذي                          يجعلنا نميز صوتاً من آخر، في نحو:- (الباء والتاء والكاف) في (كتب)، فأعضاء النطق تمثل العنصر الأول، والأثر السمعي المتعلق بالصوت من حيث انتقال موجاته في الهواء يمثل العنصر الثاني (
). أما أذن المستمع التي تتلقى تلك الذبذبات، فإنها من الناحية اللغوية تشكل العنصر الثالث (
).

وأبرز خصيصة يعتمدها السامع لتميز الأصوات المختلفة، هي: العلو (Loud ness) والدرجة (pitch) والنوعية(Timbre): 

1. العلو(Loud ness): وترتبط بشدة الصوت وتعرف الشدة بأنها المعدل الزمني لتدفق الطاقة الصوتية خلال وحدة المساحة وهي كمية فيزيائية يمكن قياسها بدقة، والعلو يتوقف على تأثير شدة الصوت في الآذان (أي على حكم السامع) وهو ذلك الإحساس الذي يتوقف على شدة الصوت المسموع ويزداد العلو بإزدياد شدته، إلا أن الأذن ليست بنفس الحساسية للأصوات ذات الترددات المختلفة، فالأذن  لا تستطيع سماع الصوت ذي التردد العالي بنفس العلو الذي تسمع به صوتاً تردده أقل وشدته مساوية لشدة الصوت الأول (
). 



نخلص من ذلك بأن العلاقة بين العلو والشدة طردية ، فعلو الصوت يعتمد شدة الصوت، وحساسية الأذن، بينما شدة الصوت تعتمد:

‌أ- سعة الإهتزاز للمصدر (Amplitude) :- حيث أن شدة الصوت الناتج من أي مصدر صوتي تتناسب طردياً مع مربع سعة الإهتزاز (
). فالسعة أبعد نقطة يصل إليها الجسم المتحرك (
). عليه فإنه كلما إزدادت شدة الصوت تزداد سعة الإهتزاز للمصدر أو (سعة الذبذبة).

ب- المساحة السطحية للسطح المهتز:- حيث أن شدة الصوت الناتج من مصدر مهتز تتناسب طردياً مع مساحة السطح المهتز (
). فكلما إزدادت الشدة تزداد المساحة السطحية للسطح المهتز.

ج-المسافة بين المصدر والمستلم:- حيث أن شدة الصوت تتناسب عكسياً مع مربع المسافة الفاصلة بين المصدر ونقطة الإستلام(
). فازدياد الشدة تؤدي الى تقليل المسافة الفاصلة بين المصدر و نقطة الإستلام.

2. درجة الصوت (Pitch): تعرف (Pitch) بأنها الإحساس الذاتي الذي يتوقف على تردد الصوت المسموع.(
) والتردد (Frequency) يعني عدد الدورات الكاملة في الثانية وكل جسم متذبذب له تردده الخاص الذي تتحكم فيه مجموعة من العوامل المتعلقة بالجسم المتذبذب، مثل: الوزن، الطول…(
). وتكون درجة الصوت أعلى كلما كانت الذبذبات أسرع وعددها في الثانية أكثر(
). 

فدرجة الصوت هي الحكم الذي يصدره السامع على الأصوات ويرتبها على وفق من إحساسه لتردده، فدرجة الصوت لا تعتمد على علو الصوت أو نوعيته، فأصوات النساء والأطفال درجتها عالية لأن تردداتها مرتفعة، بينما صوت الرجل الكبير درجته واطئة لأن تردده منخفض(
).

إذاً كان الصوت المسموع ذا تردد منفرد (نغمة نقية) فعندئذ يمكن تمييزه تماماً بمعرفة علوه ودرجته فقط. أما إذا كان الصوت معقداً أي مركباً من خليط من الترددات فعندئذ نحتاج لتمييزه إلى معرفة علوه ودرجته ونوعيته(
).
3-نوعية النغمة أو الصوت (Timbre): إن نوعية النغمة هي التي تمكننا من التمييز بين صوتيين لهما العلو و الدرجة ذاتهما ولكنهما صادران من مصدرين مختلفين(
). مثل الكمان و البيانو و تفسير ذلك ان الآلتين تصدران مجموعة من النغمات واحدة منها وهي الأساسية (Fundamental)هي المسيطرة ،و الآخريات (التوافقيات) (Harmonics) تكون في وضع انسجام معها، حيث أن الجسم الرنان (Resonator) يقوي بعضاً من هذه التوافقيات أكثر من الاخريات، فإن النغمة تتلقى خصائص تسمح للسامع أن يميز بين صوت و آخر(
). والنغمات الموسيقية الممزوجة بالتوافقيات يكون صوتها غنياً وجميلاً، وبدون هذه التوافقيات يكون الصوت ثقيلاً، ولو كانت الآلات الموسيقية جميعها تبعث نغمات نقية خالية من التوافقيات تماماً لكانت أصواتها متشابهة وليس لها عذوبة أو جرس موسيقي(
).
الفرق بين الصوت والفونيم أو (الوحدة الصوتية)

إذا كان الصوت خارج البناء خصيصة فيزيائية ناتجة عن إحداث تخلخل في ضغط الهواء تنتقل بشكل موجات من المتلقي الى السامع؛ فهو في نطاق التشكيل الصوتي يصبح وحدة صوتية لها خصيصة لغوية فـ(س)خارج البناء وحدة فيزيائية وداخل البناء وحدة صوتية



 Sound   
  

 وحدة لغوية               

فالفونيم (Phoneme) وحدة صوتية قادرة على التمييز بين المعاني فـ (ب. ق. ص) في باع، قاع، صاع فونيمات(
).

وكما يرى (pick) ((ان الفونيم تحقيق لكينونة بنيوية أو علائقية))(
). وهي نتاج التشكيل الصوتي (Phonolgy)، والتشكيل الصوتي يستعين بالصوت وحدة بنائية ذات ثوابت دنيا لتشكيل وحدات تؤدي وظائف معنوية أحدهما يكمل الآخر، فالفونيم رمز تحقيقي لصوت متخيل(
).

وبخلاف ما يرى بعض الدارسين. فقد تنبه علماء العرب ومنهم سيبويه (ت180هـ) إلى دقة نتائجه وبحوثه(
). وإذ أشار إلى حقيقة الفونيم بمصطلح (الصويت) في كتابه وإن لم يكن يعن به التعريف الدقيق لمفهوم الفونيم(
). وفي مظاهر إدراكه لمفهوم الفونيم تمييزه الدقيق بين صوتين متحدين في المخرج وعبارته: ((ولولا الإطباق لصارت الطاء دالاً والصاد سيناً والظاء ذالاً))(
). وبهذا المفهوم يعد مفهوم سيبويه نظيراً لمفهوم البحث الصوتي الحديث الذي يحدده وظيفة الفونيم من خلال الخلافات الدقيقة القائمة بين الفونيمات(
).  

تعريفات الفونيم

(نظريات الفونيم)
يعد الفونيم أساس التحليل الفونولوجي الحديث وقد ظهرت نظريات متعددة عام 1873م مع مرحلة رواد الفونولوجيا(
) ومن هذه النظريات:

1. النظرية العقلية (Mentalistic) أو النفسية (Psychological): هي نظرة تعد الفونيم (صوتاً نموذجياً) يهدف المتكلم الى نطقه. وممن تبناها (Trubetzkoy) وترى هذه الوجهه العقلية أو النفسية أن الفونيم هو ((الصورة العقلية للصوت)) (
). أو أن ((الفونيم صوت مثالي   (Ideal Sound) نحاول تقليده في النطق ولكننا نفشل في انتاجه تماماً كما نريد أو بنفس الصورة التي نسمعه بها)) (
). وتستند هذه الوجهة التي تضم آراء متعددة من هذا القبيل الى أن اللغة تحيا في عقول الأفراد وتتطور تبعاً للقوانين العقلية ونحا أيضاً هذا المنحى (G..Boudouin) و (Van Wijik) و (Sapir) وآخرون(
). وتنظر هذه النظرية الى أن اللغة ظاهرة عقلية بعيدة عن الظواهر الأخرى وإن الفونيم صوت مثالي في العقل نحاول محاكاته. وأهم ما يوجه لهذا المنحى في تعريف الفونيم من نقد هو أن إختيار هذه الصورة العقلية وتصنيفها ليس بالأمر المتيسر وأن إتباع هذا المنحى يجعل عبء القضايا اللغوية ملقى على غير اللغويين لعلماء النفس (
).

2. النظرية أو الوجهة المادية: ترجع اصولها الى العالم اللغوي (Saussure) الذي نقد تمثيل الكتابة للأصوات منتمياً الى أن تحديد الفونيم يجب أن يعتمد أساسين: عضوي وسمعي(
). فالوصف العضوي للصوت عن طريق رصد أعضاء التصويت ليس كافياً إذ لابد الاعتماد على الأثر السمعي الذي له أثر تمييزي بارز. فالفونيم إذن ((عنصر صوتي في اللغة المنطوقة يقوم على أساس عضوي، (هو تكوينه بواسطة أعضاء النطق)، وعلى أساس سمعي هو الصفة الموضوعية أو الشخصية للسمع))(
)، أي أن هذه النظرية تعتمد جانبين مهمين:
1. الجانب العضوي (البايلوجي) 

ب. الجانب السمعي أي تكوين الفونيم وهذا عن طريق أعضاء النطق التي تشارك في هذه العملية ثم التمييز وهذا عن طريق السمع. ومن الذين اتجهوا هذه الوجهة (D.Jones) الذي يرى أن الفونيم  مجموعة أصوات، وأنّ هذه الأصوات لا تتبادل المواقع ما دامت منتمية الى فونيم واحد ((وذا أعضاء متعددة (Phonems) كالنون وقد يكون ذا عضو واحد كالياء ويدعى أحد هذه الأعضاء عضواً رئيساً إذا كان أكثر وروداً في الاستعمال كصوت النون اللثوي في مقابل بقية أصواتها))(
). ويشرح الدكتور تمام حسان تبادل المواقع وعدمه على وفق من نظرية دانيال بأنه يدل على التخارج. فالنون التي قبل التاء لا تحل محل النون التي قبل القاف؛ لأن لكل منهما مكانه وبيئته وصفاته، أما إذا صح وقوع أحد الصوتين محل الآخر، فليسا عندئذ صوتين ينتميان لفونيم واحد. نحو (ثاب) و (تاب) فثاء ينتمي الى فونيم الثاء على حين صوت التاء ينتمي الى فونيم آخر هو التاء(
).

3. النظرية أو الوجهة الوظيفية (Functional):- ترى هذه النظرية أن (الفونيم):

أ. وحدة مناسبة للتعبير الألفبائي لذلك يقصد به معنى الحرف الذي هو أعم من الصوت(
).

ب. الفونيم عند أصحاب هذه النظرية هو ((أصغر وحدة صوتية عن طريقها يمكن التفريق بين المعاني))(
). مثال ذلك صوت (K) وصوت (Q) في الانطليزية فهذان الصوتان لا يفرقان بين المعاني لذلك لا يعدان فونيمين على حين انما فونيمان في العربية لأنهما يفرقان بين المعاني نحو (قال) و(كال)(
). ويرى (Vachek) أن الفونيم يؤدي وظيفتين: أحدهما ايجابية والأخرى سلبية(
).





1. إيجابية

الوظيفتين





2. سلبية
ففونيم (ت) على سبيل المثال يؤدي وظيفة إيجابية للإشارة الى معنى الكلمة في (كتب).

ومثال الوظيفة السلبية أنه يحتفظ بالفرق بين (كتب) و (رتب)(7).

ج. يرى (Trubetzkoy) أن الأساس الذي يقوم عليه الفونيم هو الوظيفة، التي يمكن أن يؤديها في تمييز كلمة من أخرى وعنده أن الذي يتحقق في الكلام ليس الفونيم بل تنوعاته الصوتية(
).

ووضع (Trobtskoy) بضع قواعد لبيان وظيفة الفونيم منها:-

1. إذا كان الصوتان من اللغة نفسها ويظهران في الإطار الصوتي نفسه، وإذا حل أحدهما محل الآخر دون أن ينتج اختلاف في المعنى، فهذان الصوتان صورتان لفونيم واحد (كالجيم) التي لها صور صوتية متعددة يمكن لاحداها أن تحل محل الآخرى دون تغيير في المعنى كنطق الجيم في (جميل) معطشة قريبة من الشين عند الشاميين ونطقها في الكلمة نفسها خالية من التعطيش وقريبة من (g) عند القاهريين ونطقها قريبة الى الوصف الصوتي عند علماء التجويد في قراءة القرآن فيما ندعوه (بالجيم الفصيحة)(
).

2. إذا كان الصوتان يظهران في الموقع الصوتي نفسه، ولا يمكن لأحدهما أن يحل محل الآخر دون تعديل معنى الكلمة، أو دون أن تصبح الكلمة غامضة أو غير معروفة، مثل كلمة (باع) حين نبدل العين بالظاء فتصبح كلمة غير معروفة(
).مثال ذلك في العربية الأصوات الأولى من الكلمات التالية:

(نام  ،  دام  ،  قام…)

فهذه الأصوات الأولى يشير استبدال أحدهما بالآخر إلى تغيير في المعنى

3. إذا كان الصوتان في اللغة نفسها متقاربين من الناحية السمعية أو النطقية ولا يظهران مطلقاً في الإطار الصوتي نفسه فإنهما يعدان صورتين لفونيم واحد(
). مثال ذلك فونيم (النون) في العربية إذ تعددت صوره في الوقت الذي لا يمكن أن تقع صورة منه موقع الأخرى(
).

وقد بين الدكتور تمام حسان هذه الصور على هذا النحو :

1-صورة شفهية: ينبح.

2-صورة شفوية اسنانية: ينفع.

3-صورة اسنانية مفخمة: ينظر.

4-صورة فيها تكرار:من رأى.

5-صورة فيها انحراف: من لام...الخ من الصور.

فأصل هذه الصور كلها (النون) التي تخرج لثوية أو مجهورة أو مرققة… لكن مقتضى المجاورة في السياق بين الأصوات لا يحقق إلا صورة فرعية من صور النون المتعددة، وتحتفظ النون بصفتي الأنفية و الجهر دائماً في جميع الحالات(
).

4. النظرية أو الوجهة التجريدية (Cabstract):- يرى أصحاب هذه النظرية أن الفونيم ليس واقعاً مادياً أو نفسياً وإنما هو وحدة مجردة خيالية مستقلة استقلالا كاملاً عن الخصائص الصوتية المرتبطة بها(
). 

ومن الذين ذهبوا الى هذا التجريد العالم الياباني (Jimbo) والانطليزي (Palmar) حيث أن الفونيم في ضوء هذه النظرية: بعض الأصوات لها ملامح مشتركة كثيرة يمكن أن تلخص في مثال أو صورة أو إنطباع ذهني (Image) يعتبر صوتاً تجريدياً على المستوى الأول. وهناك مستوى ثان من التجريد حيث يستخلص المرء عائلة كاملة من هذه الأصوات التجريدية في شكل صورة عامة وهذه الأصوات هي الفونيمات(
).

تقودنا هذه التوطئة، بعد سرد الآراء والنظريات التي تخص الفونيم والألفون، نستطيع القول أن الفونيم: هو الوحدة الصغرى لسمات صوتية مميزة، ففونيمات اللغة ليست أصواتاً فيزيائية مجردة بل سمات الأصوات التي يحاول المتكلم أن ينتجها ويدركها في أثناء التتابع الصوتي(
). فالفونيم وحدة عقلية بخلاف الصوت الذي هو مكون فيسيولوجي وفيزيائي(
).

ولنظرية الفونيم فائدة:-

1. يعالج العناصر الأساسية للتفاهم أو أحدث تعديلاً في المعنى المعجمي(
). فهو يفسر بعض مسائل المعجم الناتجة من وجود كلمات أو مداخل، أو مترادفة بسبب الاستبدال أو الإبدال(
).

2.معجمية؛ لأن ابدال صوت بصوت ربما أنتج وحدة معجمية جديدة أو صيغية مغايرة مثلاً ثاب، تاب الثاء فونيم غير فونيم التاء، وإذا وضعنا الثاء بدلاً من التاء في كلمة (تاب) تغيرت الكلمة وتغيرت معناها وأصبحت (ثاب) وإذا استبدلنا ذلك بالخاء أصبحت (خاب) فحلول أحد الصوتين محل الآخر دليل على انهما ينتميان لفونيمين مختلفين(
).  

3. الفونيمات هي العناصر التي حين توضع جنباً الى جنب تشكل وحدات دلالية أكبر هي الكلمة.

4.الفونيم مفهوم ذو طبيعة صوتية وتقعيد التركيب الصوتي للغة ما يعدُ أهم العوامل لاكتساب المتعلم للغة نطقاً جيداً(
).

5.يفسر الكثير من الظواهر الصرفية ذات المنشأ الصوتي كمسائل الاعلال والوقف والامالة…(
)
6.وظيفة الفونيم التمييز بين الكلمات وإعطاؤها قيماً لغوية مختلفة صرفية أو نحويةأو دلالية نحو:

لكَ ، لكِ

تمييز صرفي نحوي + تمييز دلالي(
).

ألفون الفونيم أو (التنوع الصوتي للوحدة الصوتية)

يعرف الألفون (Allophone)  بأنه عنصر من عناصر الفونيم ((وإن تغيره لا يغير المعنى بخلاف الفونيم الذي يؤدي تباينه الى تباين في المعنى))(
). وأن ((الملمح الصوتي قد يكون وظيفياً في لغة وغير وظيفي في لغة أخرى))(
). وتجمعت الآراء على أن الألفون أو الصورة الصوتية صوت حقيقي، وأن الفونيم (Phoneme) ليس صوتاً منطوقاً إذ لا يمكن له أن يتحقق إلا عن طريق عناصره، ويمكن للألفون أن يكون:

أولاً/ عنصراً إختيارياً كتعدد صور الجيم و القاف والضاد من بيئة إلى أخرى، فمثلاً القاف يمكن أن تنطق فصيحة كما في القراءات القرآنية المسموعة الآن، وأن تنطق قريبة من الهمزة عند الكثير من الحضر المحدثين وان تنطق كافاً خالصة في بعض أنحاء فلسطين. ((فهذه الصور جميعاً يمكن أن يحل أي منها محل الآخر من دون مساس بالمعنى))(
).

ثانياً/ عنصراً إجباريا تحدده مواضع معينة في السياق فلا يجوز أن يحل عنصر محل عنصر آخر مثال ذلك صور (النون). ((فالموضع الذي يرد فيه الفون النون بصورة فيها غنّة في (من يعمل) لا يجوز أن يحل فيه الفون فيه صورة النون الشفهية…  الى جانب مواضع تفخيم لام لفظ الجلالة (الله) وترقيقها، إذ لكل من ذلك موضع معروف لا يتعداه إلى غيره))(
).

نستنج من هذا:- أن الفونيم قادر على التمييز بين المعاني فتغييره يؤدي إلى تغيير المعنى فمثلاً: (قام، دام) فونيمان مختلفان، بينما الالفون تنوعات صوتية، وتغيير الالفون لا يؤدي الى تغيير المعنى، فمثلاً في القسم بلفظ الجلالة عندما نقول والله، بالله، تالله فالمعنى لا يتغير فلفظ الجلالة(الله) هو هو والذي يتغير مواضع تفخيم اللام و ترقيقها، الى جانب الإستبدال بين الواو والباء والتاء.

الهمزة والتنوع الصوتي

هذا الصوت يشيع وجوده في لغات كثيرة في العالم، في اللهجات الانطليزية مثلاً يحل هذا الصوت محل ال(t)، وأحياناً محل سواكن أخرى بين علتين أو في آخر الكلمة، وهو موجود كذلك في لهجات إنجليزية متنوعة، وهو صوت مهم في اللغة الفصيحة في كل من العربية و لألمانية…… وفي نطق العامة من أهالي لندن تسمع الهمزة قد حلت محل التاء في كلمات مثل (Hott) و (Bottle) و (Little). ويتصور الناطق أنه ينطق بالتاء في مثل هذه الكلمات ولكن الدارسين للأصوات من الإنجليز يدركون أنها همزة(
).

الهمزة والهاء

يستبدل الهاء بالهمزة في اللغة العربية،) من ذلك قوله تعالى: [هَا أَنْتُمْ هَؤُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ] (آل عمران:66) 

حيث ثبت حذف الهمزة في (هأنتم) بهاء مفتوحة غير ممدودة (هَانتم). (
) 

وأشار أبو عمرو بن العلاء (ت154هـ) وأبو الحسن الأخفش (ت215هـ) إلى أن الأصل هو (ءَ أنتم)(
)


ء

هـ  
لأنهما من نفس المخرج

= التعجب من حماقة الكفار المعاندين(
).

   حنجريات  

وأيضاً أهل الحجاز يقولون ها بدلاً من الهمزة: ها إنك زيد؟ معناه أ انك زيد؟(
).

    هراقت السحابة ماءها تهريق فهي مهريقة، والماء مهراق بدلاً من أراق والهاء مفتوحة مثل          الهمزة(
). راق الماء يريق ريقاً وأرقته أنا أراقه وهرقته
· أرقته 

     هرقته، دخلت الهاء على أرقته فتحولت الكلمة الى هرقته(
).

فالموضع الطبيعي لنطق الهمزة (glottal stop)، وهي مع الهاء من الأصوات التي تقع أسفل الحلق (larynx)، ويشكلان مع أصوات معينة أخرى سمة إيقاعية للمقطع(
). فيتبين أن الخليل (ت 75 هـ) قد عزا السبب الى تداني مخرجيهما فالهمزة والهاء من الحنجرة(
). مما أدى الى حدوث الاستبدال بينهما الى جانب أنهما صوتان إيقاعيان مقطعيان(
).

الهمزة والعين
العين صوت مجهور حلقي مخرجها من مخرج الهمزة (
). وقد يتناوب الصوتان في نحو:-
- الإبل تلعلع في كلأ خفيف، أي: تتبع قليله، وتلعلع وتلهله واحد… والتلعلع التلألؤ(
).

- أُلاكْة لغة في العُكه… تجعل الهمزة بدل العين(
)  . أما تميم فإنهم يجعلون بدل الهمزة العين قال شاعرهم 

إن الفؤاد على الذَّلفاءِ قد كَمدا         وحبُّها مُوشِكُُ عن يَصَدَعْ الكَبِدا(
).

كما في (عن) بدلاً من (أن)، الهمزة

العين 

وهذه الظاهرة، إستبدال الهمزة بالعين ظاهرة صوتية مختصة بلغة (تميم) التي تتميز بميلها الى التزام الهمز و تحقيقه ، بل وقلبه أحياناً عيناً لتأكيد تحقيقه(
). ويعزى ذلك تقارب المخارج الصوتية لكل من الصوتين: 

الهمزة 

   الحنجرة 

العين   

   الحلق 

ولعل ذلك ((يكمن في المبالغة في تحقيقها))(
). ولا تزال هذه الظاهرة شائعة في بعض اللهجات نحو:-

اسألك سؤالاً 


اسعلك سعال

قراءة


قراعة 

قرآن 


قرعان(
).

الى جانب صعيد مصر وبادية الجنوب العربي… حين يقولون (لع) في (لأ)(
).

الفونيم والمقطع

لكل لغة نسجها الخاص في تجمعات الصوامت وفي توزيع الفونيمات داخل أو على أجزاء المقطع:-

فاللغة العربية لا تبدأ المقطع الأول بساكن (صامت) ولا تسمح بتجمع ساكنين ص + ص إلا في حالات معينة ونلحظ أثر ذلك في نطق كثير من العرب للكلمات الانطليزية (Street)، (Stable)، (Clouds)، (Kings). ففي (Street) تبدأ الكلمة بثلاثة صوامت أو أربعة صوامت في (Monster)(
).

- لا تسمح اللغة العربية بإجتماع الكاف والقاف في كلمة واحدة الا بحواجز، ولا باقتران الجيم بالظاء ولا القاف، ولا الطاء ولا الغين، لا بتقديم، ولا بتأخير، ولا تسمح بتجمع أصول رباعية أو خماسية دون وجود حرف من أحرف الذلاقة (
). وهي الفاء، الميم، الباء، الراء، النون، اللام(
).

- مجموعة السواكن الأمامية تشكل في اللغة العربية تجمعات حرة مع المجموعة الخلفية(
).

- تشكل كل من الواو والياء و… تجمعات مع كل السواكن وسطاً أو آخراً…(
)
- النون، اللام، الراء تقع في اللغة العربية مع السواكن وسطاً وآخراَ، فيما عدا التجمعات، ن ر، ن ل، ر ل، ل ن، ل ر(
).

وقد عد (Sapir) أن الوحدات الحقيقية للغة ليست الفونيمات وانما التجمعات العرفية لهذه   الفونيمات وذكر ان حجم هذه الوحدات وقوانين تجمعاتها تختلف من لغة الى أخرى(
).

- لاتشكل الوقفيات الأمامية في اللغة العربية، ولا الإحتكاكيات الأمامية فيما بينها تجمعات بعضها مع بعض(
).

والسمات الإيقاعية (The prosodic Features) تتضمن(
):

1. عدد المقاطع.

2. طبيعة المقاطع.

3. الكمية المقطعية.

4. التتابع المقطعي:
أ. تتابع الصوامت. ب. تتابع المصوتات.

5. موقع، طبيعة، وكمية البروز.

6. وضوح خاصية المقطع وغموضها.

أما الفونيمات المقطعية فإنها تشتمل على :

1. المصوتات.   

2. الوقفة الحنجرية.   

3. الفونيمات الحلقية.   

4. الفونيمات المائعة (liquids). 

5. الفونيمات الجانبية (Lateral) والمتكررة (Trills).

والهمزة فونيم إيقاعي ومقطعي. وهي تعرف بـ(الوقفة الحنجرية) (glottal stop) ترد سمة للمقطع الأحادي(ص م cv – mono syllab) وعندما ترد في أثناء الكلام تفقد هذه الخاصية.
أنواع الفونيمات

تتوزع الفونيمات التي تستند اليها اللغات في بنية كلامها على(
):

1. الفونيمات التركيبية (Segmental Features)،  أو الأساسية (Fundamental Phoneme) وتشمل: (الفونيم، المقطع)

2. الفونيمات فوق التركيبية (Supra segmental Phoneme) أو الفونيمات الثانوية (Secondary Phoneme) وتشمل على(
):-

1- النبر

Stress
2- النغمة

Tone
3- التنغيم 
Intonation
4- الطول

Length
5- المفصل

Juncture
ويوضح هذا المخطط أنواع الفونيمات: 




الفونيمات التركيبية

وهي تلك الوحدة الصوتية ((التي تكون جزءاً من أبسط صيغة لغوية، أو ذلك العنصر الذي يكون جزءاً أساسياً من الكلمة المفردة))(
). تظهر اللغات تنظيماً واختياراً للاختلافات الصوتية المتيسرة، حتى يمكن اختصارها في عدد محدود من الوحدات التمييزية المتكررة، وقد وجد أن عدد الوحدات التمييزية (الفونيمات) في أية لغة صغير اذا قورن بالعدد الممكن انتاجه من الناحية الرياضية، ويذكر العالم اللغوي (Skalicka) في نظريته أن فونيمات كل اللغات يمكن تقسيمها على فونيمات أساسية (Funda Mental Phonemes) ((وهذه تظهر في معظم اللغات، فونيمات خاصة (Special Phonemes) وتظهر في عدد معين منها فقط))(
).

أي أن لكل لغة نظاماً صوتياً خاصاً بها ويختلف هذا النظام من لغة الى أخرى. فاللغة الانكليزية تخلو من الصفيرية الطبقية، والمركبة الأسنانية…… وغيرها، والعربية الفصيحة تخلو مثلاً من بعض أنواع العلل الموجودة في اللغة الانكليزية، والصوامت المركبة مثل: (DZ)(
). الذي يلفظ( ز) الموجودة في اللغة الكردية والانكليزية. وكذلك تخلو العربية من صوت (7) (ف) الموجود أيضاً في اللغة الانكليزية والكردية… و (p)( ب) …

وتتفاوت اللغات في عدد الفونيمات التي تحويها وخير دليل على تفاوت الأنظمة الفونيمية ما نجده بين اللغات من تفاوت في أنظمة العلل، ((فبعضها تحوي ثلاث علل كاللغة العربية وبعضها خمس علل كالانطليزية… وفقر الفونيمات لا يعني فقر الأصوات، بل العكس هو الصحيح، فقد ظهر أنه كلما قلت فونيمات لغة، كثرت تنوعاتها الصوتية (الفوناتها)، حتى تستطيع أن تعوض نقصها في عدد الوحدات))(
).

نستنتج من هذا:- أن النظام الفونولوجي أو ما يسمى بـ التشكيل الصوتي يعتمد الفونيمات المقطعية (الفونيم، المقطع) وحدات تركيبية في عملية التشكيل الصوتي، ويعتمد الفونيمات فوق المقطعية كالنبر والنغمة والطول… وحدات فوق تركيبية في عملية التشكيل الصوتي.

الفونيمات فوق التركيبية

السمات فوق التركيبة (Supra segmental Features) يمكن لها أن تكشف موقف المتكلم وأحاسيسه ((بطرق لا يمكن للمعلومات المعتمدة على الوحدات الصوتية وحدها أن تفعلها))(
). ويعد النبر، ((درجة التذبذب، الطول… عناصر إيقاعية ترافق المقطع))(
).

وتتفاوت أهمية هذه السمات فوق التركيبة في اللغات فمنها ما يكون جوهرياً كما في االانطليزية عندما يصبح النبر سمة تمييزية (دلالية) في حين أن النبر ((سمة غير تمييزية في العربية لكن يصبح له تأثير مضاف ويسهم في توكيد الدلالات (Emphasis) وزيادة الايحاء وكشف مآرب الشعور))(
).

ويذكر الدكتور البهنساوي ((بأن هذه الفونيمات تظهر وتلحظ حين التشكيل أو حين تستعمل الكلمة الواحدة بصورة خاصة  أي لا تكون جزءاً من تركيب الكلمة. أو هي ظاهرة أو صفة صوتية ذات مغزى في الكلام المتصل))(
). أي بعكس الفونيمات التركيبية.
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(1) ينظر دراسة الصوت اللغوي: 234.


  .(2)  Sounds and prosodics:  12





(�) معجم علم الأصوات: 128.


(�) أساسيات علم الكلام: 192.





(�) ينظر علم الأصوات: 135.


(�) دراسة الصوت اللغوي: 228 وينظر علم الأصوات: 135.


(�) دراسة الصوت اللغوي: 228.


(�) دراسة الصوت اللغوي: 229.








(�) أساسيات علم الكلام: 192.


(�) النظام الصوتي: 23.


(�) منهج النقد الصوتي: 46، 47.


(�) علم الأصوات: البهنساوي: 135.
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